ودخلت ( ثُمَّ) للتراخي ، الواق عفي المستوي عليه لا في الاستوء .اي : ثمُ كان العرش فاستوى عليه بقدرتِهِ وَقَهْْرِهِ، ومثله : ( ولنبلوكم حتى نعلم المجاهدين منكم) 
 أي : حتى تكونوا مجاهدين فَنَعْلَمَكُم كذلك. و ( يغشي الليل النهار) أي : يأتي الليل على النهار فيغطيهِ.
ولم يقل: ويَغُشي النهار الليل ؛ لأنَّ في الكلام دليلاً عليه.

وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر ( يُغَشِّي ) بفتح الغين وتشديد الشين، وكذلك التي في الرعد
.

وقرأ الباقون بإسكان الغين وتخفيف الشين فيهما
 . ويشهد للمشددة قولُهُ : ( فغشاها ما غشى) 
. وللآخرى ( فأغشيناهم فهم لا يبصرون) 
.

و( حثيثاً) أي : تستمر على منهاج من غير فتور.

( والشمس والقمرُ ) قرأ ابن عامر بالرفع فيهن وقرأ الباقون بالنصب فيهن
 . فمن قرأ بالرفع جعل الواو ، واو حالٍ وابتدأءٍ، كما تقول لقيتُ زيداً وأبوهُ خارج . ومن قرأ بالنصب فعلى : وجعل اللهُ الشمس والقمر عطفاً على معنى يغشي ، لأن معناهُ جعلهما كذلك.

( ألا لَهُ الحلق الأمْر) أي : لَهُ تقديرُ الأشياء ، وَلَهُ الأمر لا مُعَقِّبَ لَهُ . (تبارك الله رب العالمين) أي : الخلائق أجمعي،. والتضرع: التذلل . والخفية : خلاف العلانية . يقولُ : ادعوا خاضعين متعبدين واعتقدوا عبادتكم في أنفسكم. والمتعدي: المتجاوز ما أمِرَ بِهِ . ( ولا تفسدوا في الأرض) أي : لا تعصوا اللهَ في الأرض بعد العمل فيها بطَاعَةِ اللهِ. (وادعوه) أي : اعبدوه خائفين من عذاب الله طامعين في رحمتِهِ . ( إن رحمت اللهِ ) إنما قيل قريب ؛ لأن الرحمة والغفران والعفو بمعنى واحدٍ
.
وعن الأخفش : يجوز أن تكون الرحمة ها هنا في معنى المطر
.

وقال الفراء: ذكرتْ قريب؛ لأنَّهُ ليس بقرابة النسب
.

قال الزجاج: وهذا غلطٌ ؛ لأنّ كُلّ ما قَرُبَ من مكان أو نَسَبٍ فهو جادِّ على ما يصيُهُ من التأنيث والتذكير
.

قولُهُ تعالى :{ وهو الذي يرسل الرياح بشراً .. إلى 58}.
قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو ( نُشُراً) بضم النون والشين ، وقرأ ابن عامر ( نُشْراً ) مضمومة النون ساكنة الشين، وقرأ عاصم (بُشْراً) مضمومة الباء ساكنة الشين، وقرأ حمزةُ والكسائي ( نَشْراً) مفتوحة النون ساكنة الشين
. وكذلك اختلافهم فيها في سائر القرآن ، فمن قرأ بضم النون والشين فهو جمعُ نُشُورٍ الذي يُرادُ بِهِ فاعل كَظُهُور بمعنى ظاهر، ومن قرأ بضم النون وإسكان الشين فكذلك، وإنما أُسْكِنَ الشين تخفيفاً، ومن قرأ بفتح النون جَعَلَهُ مصدراً في موضع الحال. أي: نشرت الريحُ سَحَاب.
كما قال: ( والناشرات نشراً)
.

قال الفراء : النشرُ من الرياح اللطيفقة اللينة 
.
ومن قرأ بالياء فهو جمع بشير ، جمعهُ على بُشُرٍ 
، ثم اسكن الشين تخفيفاً وَنَصَبَه على الحال .
أي : تُبَشِّرُ بالمطر من قولِهِ رياح مبشرات.

( بين يدي رحمتِهِ) أي : بين يدي المطر الذي هُوَ رَحْمَتَهُ . ( حتى إذا أقَلَّت) يُقالُ: أقَلَّ الشيءَ إذا رفَعَهُ، والسحاب : جمع سحابة، والمعنى حتى إذا حَمَلَتْ الريح سَحَاباً مثقلةٌ بالماء
.

(سقناهُ) أي : سقنا المسجات. ( لبلدٍ ميت) لانبات بِهِ. ( فأنزلنا بِهِ) أي :بالبلد الماء، وقيل أنزلنا بالسحاب الماء
. ( فأخرجنا بِهِ ) أي : بالماء . وقيل : بالبلد
. (من كل الثمرات كذلك) أي : مثلُ ذلك الأخراج الذي ذكرناهُ . ( نخرج الموتى لعلكم تذكرون) لعل ترج ، والله يعلم تذكرون أولا. وإنما خوطب العباد على قدر علمهم وما يرجوه بعضهم من بعضٍ . ومعنى تذكرون: تستدلون على توحيد الله وأنَّهُ يبعث الموتى
. ( والبلدُ الطيب ) أي : الطيب التربة.
( يخرج نباته بأذن ربه والذي خبث) من السبخ. ( لا يخرج إلا نكدا) إلا تحسيراً لشدتهِ
. وقيل : هو القليل الذي لا ينتفع بهِ
.

و(تكداً) حالٌ من المضمر في يخرج، ويجوز نَصْبُهُ على المصدر ، على معنى ذا نكد. وكذلك هو مصدر على قراءة أبي جعفر بفتح الكاف
.

وقرأ طلحة
: بإسكان الكاف
 تخفيفاً كما يُخَفَّفُ كَنْفٌ.

وهو مثلٌ ضربَهُ اللهُ للمؤمن وللكافر فَشَبَّه المؤمن بالأرض العذبةِ الُّتْربةِ ، تُخرج الثمرة الطيبة ، والكافر بالأرض السبخة تُنزعُ عنها البركة
.

كذلك نبين الآيات لقومٍ يحمدون الله على نعمِهِ.

قولُهُ عز وجل: { لقد ارسلنا نوحاً إلى قومه فقال يا قوم ... إلى 62}.
(اعبدوا الله) أي : وحدوه. وقرأ الكسائي: ( ما لكم من إلهٍ غيره) بالجر، وكذلك في سائر القرآن. وقرأ الباقون بالرفع في كل القرآن
. فمن قرأ بالجر فعلى أنَّهَ صفةٌ لـ(إله) على الفظ.

ومن قرأ بالرفع 
على الموضع؛ لأن ( من ) دخلت مؤكدة . وقيل على الاستثناء . واليوم العظيم : هو يوم القيامة . و(الملأ) الرُّؤساءُ والأشراف من قومِهِ. ( إنا لنراك في ضلالٍ مبين) أي : خسران مبين. ( قال يا قوم ليس بي ضلالة) هذا موضع ارب للخلق في المخاطبة ، إنَّهُ رفعهم نبقي ما قالوا فقط. ( ولكني رسول من رب العالمين ) أي : الذين آتيتكم بِهِ من عند الله.

وقرأ أبو عمر ( أبلغكم رسالات ربي) بإسكان الباء وتخفيف اللام في كل القرآن [ وقرأ الباقون بالتشديد]. فمن قرأ بالتخفيف فشاهدهُ ( لقد أبلغتكم رسالة ربي) 
 في غير موضع. ومن قرأ بالتشديد ، فشاهدُهُ ( بلغ ما أنزل إليك) 
 ( فما بلغت رسالته) 
 ( الذين يبلغون رسالات الله) 
.
(وأنصح لكم) أي : اريد لهم ما أريد لنفسي. ( وأعلم من الله ما لا تعملون ) من إنهُ ذو مغفرة لمن أطاعهُ ، وذو عقابٍ لمن عصاهُ.

قولُهُ عز وجل  :{ أو عجتم أن جاءكم ذكر من ربكم ... إلى 69}.
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